صـــراع
                                                تأليف : عبدالله الدحيلان _ السعودية
أعطى البائع نقوده ، حمل أمتعته وأوراقه ثم خرج مسرعا . ارتطم بذلك الرجل الثلاثيني الذي أبدي أسفه ، كونه مشغول بقراءة الورقة التي بين يديه المليئة بالطلبات .

خرج الشاب وهو يصلح هندامه، يقلب بصره في الشارع العام ، أملا أن يلمح سيارة أجرة تقله إلى مسكنه .. لم يجد ، طال مكوثه ، مل الانتظار ، سرح بفكره،  حيث النقاش المحتدم بينه وبين والده، شراء سيارة جديدة له ، بدلا من سيارته التي تمكث بالأسابيع في ورش الصيانة ! .
- لا أريدها حديثه.. ولكني أريد سيارة تلبي احتياجاتي .

أعرض الأب وكأنه لا يسمع صوتا ! طأطأ الشاب رأسه وتبسم ساخرا من الموقف بأكملة .

واصل تحديقه إلى الشارع .. لكن دون جدوي ، كأن سيارات الأجرة التي تملئ الطرقات طوال الوقت ، وتمر بجواره بسرعة جنونية،  قد انقرضت الآن عندما أراد أحدها.
نظر إلى ساعته ، لاحظ دنو أذان العشاء ، التفت حوله، وجد على يمينه مسجدا صغيرا في زاوية محطة الوقود ، قرر في حالة عدم وجود سيارة أجرة توصله لمنزله،أن يصلي العشاء في هذا المسجد .. حتى لا تفوته صلاة الجماعة ! .
نظراته بائسة ، حزينة ، قلقة ! . عقد حاجبيه ، ومد شفتيه إلى الأمام معبرا عن فقدان الأمل ! .

من فرط ملله تخيل نفسه في أحد السيارات الفخمة، التي تزدحم بها المواقف التي أمامه ، وهو يمسك بالمقود بغطرسة ، ينظر للذي بجواره باحتقار كون سيارته قديمة ، وصوتها مزعج ! ثم ينطلق بسرعة الريح ، والمسجل يصدح بأعلى صوته .. وهو يتمايل من نشوة الطرب ! .

ابتسم ! نسى همه وغمه ، ارتخت عيناه ولم تعد شاخصة تنتظر الفرج . ميل رأسه يسارا ، وقعت عيناهما على بعض ، فطال نظره .. تعالت وجنتاها مبتسمة ، فابتسم هو الآخر كالأحمق ! . 
لوحت له بيدها .. فاندهش وتعالى حاجباه ، وراح يتلفت كالمجنون خوفا من أن يراهما أحد .. 

- هل هي جادة ؟! ماذا تريد من صعلوك مثلي ؟! لست وسيما لتعجب بي .. هل تريد مني أن أجلب لها شيئا من السوبر ماركت ؟! .. 
لوحت له مرة أخرى ، فأشار إلى نفسه متعجبا (هل تعنيني أنا ؟!) فانفجرت من الضحك على حالته المزرية .. وكيف هو متوتر ومرتبك ، رأى وجنتيها ترتفع وعينيها تضيق وتبرق منهما لمعة ، فعرف أنها تضحك ، فضحك معها مرة ثانية كالأهبل ! 
ببطء ، تميط اللثام عن وجهها ، فشع نور بياضه في عتمة السيارة ، ثم أخرجت لسانها لترطب شفتيها بغنج ، مع ابتسامة خفيفة توحي بالإعجاب والرغبة ! .. لم يعد يحس بمن حوله ، يشعر أنه يطير ، يرتفع إلى الأعلى ولا ينزل إلى الأسفل ، فهو كالقشة التي تتلاعب بها الرياح دون أخذ إذن منها ! .
عضت على شفتها السفلية بقوة ، حتى تركت آثار أسنانها عليها ، ضمت فمها على نفسه ، حتى ارتد ببروز، مرسلا قبلة حارة شعر بها دون أن ينالها عن قرب ! .

كأن به مسا كهربائيا .. راح يرتجف ويتحرك بانفعال ، سئم الوقوف ومشاهدة ذلك الجليد الأبيض يذوب، ويتصبب منه الماء في كل اتجاه بغزارة، وهو بعيد عنه لا يشرب منه ولو كأسا واحدا على الأقل وهو الظمآن ، ناشف الريق ! . بدون تفكير منه هم بالإقدام على السيارة ، لا يعلم بالضبط ماذا يريد أن يفعل ، ولكنه شعر أن الوقت قد حان للهجوم ، يجب الاقتراب وإحداث ردة فعل تسكن من بعدها النفس وتستريح ! .

خطى خطوته الأولى ، إلى أنها ردته بنظرة حازمه وهزت رأسها رافضة . فهم أن الحل ليس بالإقدام والتهور، فبالتأكيد هناك حل أخر، ولكنه لا يعرف ما هو، فهو لم يسبق له أن خاض أي تجربة مع النساء ! .

تنظر له وهي تتبسم ، وتعض على طرف إبهامها .. ولكنه لم يتبسم هذه المرة ، كون الموقف قد خرج عن سيطرته ولا يستطيع التبسم الآن ! . 

رمزت له بيدها ولكنه لم يفهم .. كررتها ، ولكنه أيضا لم يفهم ، فلوح لها بأنه لم يفهم شيئا من هذه الرموز.. فهل توضح له أكثر . فنطقتها بالهواء ، مرتين على الأقل ، فهز رأسه أن فهمت .. وتعجب ، كيف لم يفهم من حركة يدها أنها تريد رقم هاتفه الجوال ! .
فكر بالوسيلة الممكنة ، كيف له أن يرسل لها رقمه .. فأشارت عليه بعينها أن أكتب على ما في يدك من ورق ، ففرح وهم يدون الرقم الواحد تلو الآخر .. 

صاح المؤذن بصوت شجي (الله أكبر .. الله أكبر.. لا إله إلا الله) .

توقف عن الكتابة ، كأن يده قد شلت ، صراع داخلي يقطع ضميره إربا إربا ، مع كل صيحة للمؤذن، يشعر أن هناك زجاجة رميت من أعلى قمة في العالم، قد كسرت في داخله وصوتها يدوي في أذنيه .

خرج الناس من السوبر ماركت أفواجا ، محملين بالأكياس الثقيلة . رأوا الشاب والدموع تجري منه بلا هوادة ، ولا يكاد يصلب عوده ، تساءلوا فيما بينهم ، فلم يجيب على أسئلتهم إلا الصدى وذلك الرجل (لم أرتطم به بقوة .. لم أكن متعمدا) ! .

هرول الشاب إلى المسجد مقطعا حبالا قيدته ولفت حول جسده كله .. تاركا مشترى من السوبر ماركت غير مبال ٍ به .
عاد الرجل إلى سيارته ووضع ما في يده من حمل ، وسأل المرأة التي ما أن رأته يخرج من باب السوبر ماركت حتى عدلت جلستها وواست لثمتها .. 

- لماذا يبكي هذا الشاب ؟! .

- لا تبالي أنه مريض نفسيا .. فلننطلق إلى منزلنا حبيبي فلقد اشتقت إليك كثيرا ! .
سُعد الرجل بهذه الكلمة .. وانطلق بسيارته مختالا فرحا !! .

